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 الحق في الحياة 
 بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية

 بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجْلِ مِنْ} :كريمفي كتابه الالحمد لله رب العالمين، القائل 

 وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ

 إلهَ إِلاَّ الُله وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأََشهدُ، وأَشهدُ أنْ لَا {جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا

وعلَى آلِهِ وصحبِهِ،  كْ علَيهِ،ورسوله، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِ عَبدُه دًامُحَمَّ ونبيَّنا سيدَنا أنَّ

 ومِ الدِّينِ، وبعد:يومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى 

وجعل الحفاظ  ها،م حقَّعظَّ، وبهاسبحانه أكرمه  للإنسان، تعالى الله هبةُ الحياةفإن 

 توحرمبحفظها،  ائع السماويةعليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشر

، لجنس البشري كلهعلى ا اعتداءً إنسانٍأي تهديد لحياة  تاعتبربل عتداء عليها، الا

ويقول  ،{بِالَحقوَلا تَقْتُلوا النفْسَ التي حَرم الُله إِلا }حيث يقول الحق سبحانه: 

ا وَمَنْ ا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَما قَتَلَ الناسَ جَمِيعًمَن قَتَلَ نَفْسً} سبحانه:

الإحياء هنا المقصود به الإنقاذ من الهلكة، والعمل و، {اأَحْيَاهَا فَكَأَنما أَحْيَا الناسَ جَمِيعً

سواء بدفع الهلاك عنها أو بتوفير ما تحتاج إليه من  ،على إبقاء حياة النفس الإنسانية

 االآية حثًّ فيكما أن طعام وغذاء، أو علاج ودواء، أو تعبيد للطرق وإقامة العمران، 

على أن يقوم الإنسان بالإحياء لا الإماتة، إحياء البشر والشجر والكون كله بالحفاظ على 

 . امقومات الحياة، وإصلاح ما فسد أو أُفْسِدَ منه

، حياة الناسوقد وصف الحق سبحانه عباده المقربين بأنهم أهل المحافظة على 

 وَلَا آخَرَ إِلَهًا اللَّهِ مَعَ يَدْعُونَ لَا وَالَّذِينَ}في وصف عباد الرحمن: حيث يقول سبحانه 

أَثَامًا* يُضَاعَفْ  يَلْقَ ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَنْ يَزْنُونَ وَلَا بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ يَقْتُلُونَ
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في شأن  نبينا )صلى الله عليه وسلم(، ويقول {لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

، ويقول )عليه الصلاة والسلام(: (اءِمَي الدِّفِ اسِالنَّ نَيْى بَضَا يُقْمَ لُوَّأَ: )تعظيم الدماء

 إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسِ وَقَتْلُ وَالسِّحْرُ، بِاللَّهِ، الْمُوبِقَاتِ... الشِّرْكُ السَّبْعَ )اجْتَنِبُوا

 الْمُحْصَنَاتِ وَقَذْفُ الزَّحْفِ، يَوْمَ وَالتَّوَلِّي الْيَتِيمِ، مَالِ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ بِالْحَقِّ،

لا يَزَالُ العبدُ في فَسْحَةٍ من دِينِه ويقول )صلى الله عليه وسلم(: )، الْمُؤْمِنَاتِ( الْغَافِلَاتِ

 (.ما لم يُصِبْ دَمًا حرامًا

الغير فحسب، بل حرم الاعتداء على حياة إن الإسلام لم يحرم الاعتداء على 

 وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ} :الحق سبحانهيقول حيث ، وجعل ذلك من أكبر الكبائرالنفس، 

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا  وَكَانَ ذَلِكَ * ا اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمً

مَن تَرَدَّى مِن جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، ): )صلى الله عليه وسلم( نبينا يقولُو، {عَلَى اللَّهِ يَسِيًرا

فيه خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ  فَهو في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى

في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، 

 (.نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِهَا في بَطْنِهِ في

 الإسلامُ فقد كفل لأحد سواه؛ ملكًا وليست ه،تعالى وحد لله ملك ولأن الحياة

وَلَقَدْ }حيث يقول الحق سبحانه:  وإيذاءه، إهانته موحرَّ كريمة،طيبة  للإنسان حياة

وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر  كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ

 مَا بِغَيْرِ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِيَن يُؤْذُونَ وَالَّذِينَ}، ويقول سبحانه: {مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

 .{مُبِينًا وَإِثْمًا بُهْتَانًا احْتَمَلُوا فَقَدِ اكْتَسَبُوا

*** 
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 سيدنا والمرسلين، الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد

 .أجمعين وصحبه آله وعلى ،(وسلم عليه الله صلى)محمد 

أن على د وتؤكِّ، على حق الإنسان في الحياةتنصُّ  الدوليةَ المواثيقَلا شك أن 

هذا  أن يحمي أن على القانونو، لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن

في ق الحلكلِّ إنسان وأن  ،اوأنه لا يجوز حرمان أحد من الحق في الحياة تعسفً ،الحق

ع بجميع الحقوق والحرِّيات دونما تمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو التمتُّ

حياة كل أشكال التعدي على تجرِّم أنها العرق، كما أو  ،اللغة، أو الدِّين، أو الرأي

 .الإنسان

ا مع الشرائع السماوية، خصوصًا شريعة الإسلام السمحة التي وهذا ما يتسق تمامً

ق والبناء والتعمير، حيث يقول الحوالإحياء إلى الحياة إلى الدنيا داعيةً جاءت 

الْأَرْضُ وَآيَةٌ لَهُمُ }، ويقول سبحانه: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيَها}سبحانه: 

ابٍ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا }ويقول سبحانه: ، {وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ

لْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِى أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَنْزَ

وفى هذا كله ما يؤكد أن ديننا هو دين الإحياء، وفن صناعة الحياة، لا صناعة ، {قَدِيرٌ

 .الموت، ولا الدمار ولا الهدم ولا التخريب

 مصرنا وارفع رايتها في العالميناحفظ  اللهمَّ


